
يـــارة الأولى لـــه منـــذ .. هـــل تحقـــق ز
عقيلة صالح لتركيا أهدافها؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تسـير العلاقـات بين أنقـرة والـشرق الليـبي نحـو انفراجـة نسبيـة، بعـد قطيعـة دامـت لسـنوات في ظـل
يــارة الهامــة الــتي قــام بهــا تبــايُن وجهــات النظــر بشــأن إدارة الملــف الليــبي برمّتــه، وذلــك في أعقــاب الز
رئيـس البرلمـان الليـبي، عقيلـة صالـح، لأنقـرة، برفقـة نـائب رئيـس المجلـس الرئـاسي، عبـد الله اللافي، ثـم

تبعهما رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قبل يومَين.

يــارة هــي الأولى لصالــح منــذ تــوليّ منصــبه عــام ، وتشكــل نقلــة نوعيــة في مســار العلاقــات والز
التركية الليبية، إذ تضع أنقرة على أعتاب دور جديد بعد الانحياز التام لحكومة الغرب المدعومة أمميا

طيلة السنوات الماضية، في مواجهة ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحاضنته السياسية.

ــا لتقريــب وجهــات النظــر بين الفرقــاء الليــبيين، ــا دبلوماســيا مكثفً كً وشهــدت الساعــات الماضيــة حرا
تحديـدًا بين طـرفيَ النزاع الحـالي، رئيـس مجلـس النـواب ورئيـس مجلـس الدولـة، في ضـوء الغمـوض
الســياسي الــذي يخيّــم علــى الأجــواء الليبيــة رغــم النتــائج الإيجابيــة الأوليــة الــتي حققتهــا المباحثــات

يارة أهدافها؟ والمفاوضات الأممية.. فهل حققت الز

حراك دبلوماسي مكثّف
يارة غير محددة الأهداف ومجهولة الملفات المزمع طرحها على طاولة النقاش، وهو ما بداية كانت الز
فتــح البــاب أمــام التكهّنــات والتــأويلات المتعلقــة بكواليســها، ومــا يمكــن أن يتمخّــض عنهــا مــن نتــائج

تسهم في حلحلة الأزمة وتفضّ الاشتباك بين الملفات المعقّدة داخل المشهد الليبي.

ير الإعلاميـة إلى عقـد الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان عـدة لقـاءات مـع أعضـاء الوفـد تشـير التقـار
الليبي، كل على حدة، حيث التقى في اجتماع مغلق مع صالح واللافي وناقشوا العديد من الملفات
برفقــة عــدد مــن المســؤولين الأتــراك المعنيين، وبعــد ذلــك اجتمــاع آخــر مــع المــشري تطــرقّ إلى المسائــل

الخلافية بين القوى السياسية داخل الساحة الليبية.

وفي بيان صحفي له، كشف المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن اللقاءات مع
كيد على “وحدة ليبيا ودعم إرساء الاستقرار والسلام والتعجيل في إجراء الجانب التركي تضمّنت التأ
يارته تركيا أن كدّ خلال ز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال”، مضيفًا أن “رئيس البرلمان أ
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الأولوية تسلم حكومة فتحي باشاغا للسلطة عقب نيلها الثقة من مجلس النواب، لضمان إجراء
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد”.

أمــا نــائب رئيــس المجلــس الرئــاسي غــردّ علــى حســابه الشخصي علــى تــويتر، قــائلاً: “التقينــا في أنقــرة
الرئيس رجب طيب أردوغان بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وتناولنا التطورات
السياسية وقربنا وجهات النظر في الحفاظ على وحدة ليبيا والإسراع في إجراء الانتخابات من خلال
كيـد علـى اسـتبعاد الحـل العسـكري الاتفـاق علـى التشريعـات اللازمـة عـبر حكومـة واحـدة قويـة، والتأ

لحسم الخلافات التي تشهدها الساحة الليبية حاليا”.

نقلة في الدور التركي ليبيا
يــارة، الــتي ربمــا تُوصــف بالاســتثنائية، التغــير الواضــح في رؤيــة الأطــراف الليبيــة لتركيــا كأحــد تعكــس الز
المحاور الهامة في هذا الملف، وهو ما يتعارض بشكل كبير مع النظرة السابقة التي كانت تنظر إلى الدور
ه، الداعم على طول الخط للمعسكر الغربي على حساب الشرقي، بما يعزز التركي على أنه أحادي التوج

حالة الانقسام، هكذا كان يرى أنصار المعسكر الشرقي.

اليوم، وحين يستهدف صالح المقرب من حفتر، ورفيقه اللافي، ومعهما في الجهة الأخرى المشري، أنقرة
ية تنقل تركيا من دور الطرف إلى الوسيط، الأمر كقبلة واحدة، فإن لذلك دلالات هامة ورسائل محور
الـذي يعكـس حجـم ونفـوذ تركيـا في المشهـد الليـبي، وفـق مـا ذهـب الصـحفي الليـبي محمـود المصراتي،

يارة. كدّ دعمه المطلق لتلك الز الذي أ

وأضاف المصراتي: “دعوني أقولها لكم بصراحة قد لا تعجب كثيرين، لو كنت مكان عقيلة سأذهب إلى
تركيــا لســبب واحــد، وهــو أن كــل تــواصلات عقيلــة والجيــش ومَــن معهــم مــن ساســة ومجــالس مــع
المنطقـــة الغربيـــة تصـــطدم في النهايـــة بفيتـــو تـــركي لأن ســـيطرتهم علـــى القـــرار الســـياسي والقواعـــد

والمؤسسات لا تخفى على أحد”، وفق تصريحاته لـ”إندبندنت عربية”.

وألمح إلى أن الذهاب إلى تركيا هو الحل الأمثل للوصول إلى نتائج إيجابية لحلحلة الأزمة، لافتًا إلى أن
يــارات الــتي قــام بهــا صالــح إلى المغــرب قبــل ذلــك لم تســفر عــن شيء، إذ إنــه لم يكــن طرفًــا مــؤثرًا في الز
المشهد، متسائلاً: “لماذا يضيّع صالح وقته مع كل هذه الأطراف وهو قادر عبر ط ما في جعبته من
ية، والتفــاهم مــع أردوغــان علــى اتفاقــات نهائيــة وملزمــة تنهــي كــل تطمينــات اقتصاديــة واســتثمار

الإشكالات الحالية؟”.
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يارة أهدافها؟ هل تحقق الز
يشـير الصـحفي الليـبي أسامـة علـي، نقلاً عمّـا أسـماه “مصـادر مقربـة من مجلـس النـواب الليـبي”، في
يــارة صالــح لأنقــرة يتمثّــل في الاســتعانة بــالنفوذ يــر نــشره “العــربي الجديــد”، أن الهــدف الأبــرز وراء ز تقر
الـتركي في الغـرب الليـبي، للضغـط علـى الكيانـات السياسـية والمجموعـات المسـلحة هنـاك بتراجعهـا عـن
دعم حكومة عبد الحميد الدبيبة وتأييد حكومة فتحي باشاغا في دخول العاصمة واستلام مهامها

رسميا، بعد الرفض الذي قوبلت به سابقًا.

كما كشف عن أن المشري لم يلتحق بصالح إلى تركيا إلا بعد أن وصلت المحادثات في هذا الاتجاه -دعم
باشاغا- إلى مستويات متقدمة، وهو ما أقلقه بصورة دفعته للمشاركة في تلك الاجتماعات لتوصيل
رؤيته الخاصة للجانب التركي، وقد تراجع المشري عن دعم باشاغا المكلف بتشكيل الحكومة بناءً على
اتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بعد المخاوف من إمكانية وجود تقارب حقيقي

بينه وبين حفتر.

يارة صالح لتركيا لم تنجح في تغيير موقف أنقرة لصالح باشاغا، إذ لا ووفق مصادر برلمانية ليبية، فإن ز
يزال الجانب التركي داعمًا وبقوة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حسبما نقل
موقع “إرم نيوز” الذي نقل عن عضو البرلمان الليبي، علي التكبالي، تعليقه على التصريحات الإيجابية
يارة بأنها “مجرد مناورات”، مؤكدًا أنه “لن يتم دعم حكومة التي أدلى بها المسؤولون الأتراك خلال الز

يارة من قِبل تركيا”. باشاغا بعد هذه الز

لا شكّ أن المستجدات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، والتحديات التي تواجهها أنقرة في الداخل قبل
الخــا، دفعتهــا إلى إعــادة النظــر في الكثــير مــن مواقفهــا السياســية في ضــوء تبنّيهــا لســياسة “تصــفير
الأزمــات”، ويعــدّ الملــف الليــبي أحــد أبــرز الملفــات المثــيرة للخلافــات مــع الكثــير مــن دول المنطقــة، وعليــه
يحاول الأتراك قدر الإمكان تبريد الأجواء مع تلك القوى عبر إبداء المرونة في كثير من المسائل العالقة،

وهو ما يمكن الوقوف عليه في الكثير من المواقف في الآونة الأخيرة.

غير أن ذلك لا يعني التحول المفاجئ من المعسكر الغربي إلى نظيره الشرقي، إذ إن لهذا تبعات سلبية
يــد مــن النقاشــات والتحركــات ومخــاطر علــى نفــوذ ومصالــح تركيــا في ليبيــا، وعليــه الأمــر يحتــاج إلى مز
الدبلوماسية مع كافة الأطراف من جانب، ومع اللاعبين المؤثرين في الملف من جانب آخر، للوصول
إلى صــيغة مشترَكــة تــرضي جميــع الأطــراف لحلحلــة الأزمــة، وهــو مــا يرجّــح أن تقــوم بــه الدبلوماســية

التركية.
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